
 الشعب الكردي موقف نبیل ازاء

  مطروبدكتور احمد اشكرا 
 كوردتایمز

الأنترنیت اقتبسناه من  الدكتور احمد ابو مطر الكاتب والأكادیمي الفلسطیني مقالا مهماعلى شبكة نشر
وشرعیة    وموضوعیة المسألة الكردیه موقع صوت العراق ، یتناول فیه من وجهة نظرعربیة متقدمة
یتطرق بكل جرأة الى العلاقة العربیة الكردیة ، وما تحاك من دسائس  النضال التحرري الكردي ، كما
العربي  العربیة ووسائل اعلامها ضد الشعب الكردي ، اننا اذ نشد على ایدي هذا الأنسان من الرجعیة
ونتساءل ترى كم من   ،والموضوعي من قضیة الشعب الكردي المتحضر النبیل ، ونحییه على موقفه

ب یتخذون هذا الموقف الأخلاقي والموضوعي ؟اصحاب الرأي العر اننا نعرف بأن هناك مثقفون  
الأدعاءات العروبیة الفاشیة ازاء الشعب الكردي والتي تفشت  یفكرون مثله و یختلفون كلیا مع  اخرون
 ان الدكتور احمد ابو مطر والدكتور منذر الفضل وغیرهما یقدمون .قطع الرؤوس مع الأسف مع ثقافة

بین العرب    العربي الأنساني والموضوعي المطلوب لبناء علاقات صداقة واضحة المعالمالنموذج
تقریر مصیره ككل   وحقه في سبیل الكردي الشعب والحوار وفهم معاناة  والكرد مبنیة على التفاهم

 شعوب الأرض.
شعبال اننا نعید نشر مقال صدیق يكردال  ع تمنیاتنا في ان الدكتور ابو مطر اعتزازا بموقفه النبیل م 

 الأوساط العربیة ، ونبني مستقبلا اكثر اشراقا وامنا لشعبیناالكردي والعربي  یسود هذا الفهم.

 نص المقال:

عربیة عنصریة وثقافة...ظلم تاریخي: الشعب الكردي  
نيیلسطفمي ادی ـ كاتب واكطراحمد ابو م.د  

 الكردیة إلى قدر عال من الصراحة والموضوعیة، كي لا تبقى العلاقة بین الشعب الكردي - العلاقات العربیة تحتاج 
والشعوب العربیة، یهیمن علیها الشك والریبة والتوجس، وتوقع التآمر من كل طرف إزاء الطرف الآخر، وهذه 

والحقیقة، بالإثباتات والبراهین، بعیدا عن المصارحة تحتاج قدرا عالیا من الموضوعیة والجرأة التي تقول الحق 
الإسلوب الشائع بین الكتاب والصحفیین العرب، وهو إسلوب الشتائم والإتهامات، وأخفها تهمة العمالة والتجسس 
والخیانة، إلى حد أنه لو تم عمل إحصائیة بمن وجهت له هذه التهمة من زملاء لهم في المهنة، لكانت غالبیة الكتاب 

إن التركیز على مسألة . الجواسیس للعدید من أجهزة المخابرات، بما فیها التشادیة والسیریلانكیةالعرب من
المصارحة هذه، لأن قدر الشعب الكردي والشعوب العربیة، أن یتعایشا معا نتیجة التداخل الحاصل في أكثر من قطر 

 العلاقة المشتركة، كان دوما یعاني من وأنا أعتقد أن الشعب الكردي في هذه...عربي، خاصة في العراق وسوریة
  .مسألتین خطیرتین في مستوىالعلاقات البشریة

  التاریخي الظلم. 1 
نتیجة الظروف التاریخیة الناتجة عن التدخلات والتقسیمات الإستعماریة منذ مطلع القرن الماضي، تم تقسیم  

هي ذاتها غیر واضحة الحدود، خاصة تركیا الوطن الكردي القومي على الأقطار المجاورة التي أساسا كانت 
والعراق وإیران، بنسب متفاوتة، وبهذا حرم الأكراد من إقامة دولتهم القومیة ضمن حدودهم التاریخیة، ومن نتائج 
هذا الظلم التاریخي أن عاشوا المائة عام الأخیرة تحت رحمة الأنظمة في الدول الثلاث، والراصد الموضوعي 

هذه الأنظمة لم ینصف الشعب الكردي، وكان القمع ومصادرة الحریات أهم ملامح سلوك تلك یكتشف أن أیا من 
الأنظمة مع الشعب الكردي، الذي حرم خاصة في تركیا وإیران من إستعمال لغته القومیة، وفي بعض هذه الدول 

ونستطیع تصور مدى .الخاصةكان وما زال ممنوع إستعمالهم لغتهم القومیة فیما بینهم في الشوارع أو في منازلهم 
 من إستعمال 1948هذا الظلم ، لو تخیلنا كعرب أن إسرائیل منعت الفلسطینیین العرب الذین بقوا في دیارهم عام 

بعكس ذلك إستمروا یستعملون لغتهم العربیة، . لغتهم العربیة، وفرضت علیهم بالقوة إستعمال اللغة العبریة
لك نجد الیوم أن الحیاة الثقافیة العربیة للفلسطینیین في إسرائیل، لاتقل ویفتحون مدارس خاصة بهم، ونتیجة ذ
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عمقا وتنوعا من أعرق العواصم العربیة، بدلیل الأسماء الكبیرة في الشعر والروایة والنقد والمسرح وكافة نواحي 
ومحمود بكري إمیل حبیبي و سمیح القاسم ومحمود درویش وتوفیق زیاد : الإبداع، وعلى سبیل المثال فقط 

 ما مورس ضد 1948لو مارست علیهم إسرائیل منذ عام . وعشرات لهم حضور في الثقافة العربیة...وحبیب بولس
الشعب الكردي، لما سمعنا بأغلب هذه الأسماء، وفي أكثر من جامعة إسرائیلیة أقسام للغة العربیة، تدّرس كافة 

وهذا واقع معروف للجمیع، كي لا . ا من الأساتذة الفلسطینیینالمراحل حتى درجة الدكتوراة، وأغلب العاملین فیه
یقول أحد المزایدین، أن هذا القول دعایة لإسرائیل، فهذه الأسماء المبدعة لیست من إختلاقي، ولكنها أسماء وجدت 

هل .یخيوتعلمت لغتها الأم، وأبدعت بها وهي تعیش في دولة إسرائیل التي أقیمت عنوة فوق ترابهم الوطني التار
والظلم . هناك أیة دولة من الدول التي توزعت الوطن القومي الكردي، سمحت لهم بفتح مجرد مدارس للغة الكردیة؟

التاریخي الذي لحق بالشعب الكردي لایقتصر على حرمانهم من إستعمال لغتهم ، فهناك في أغلب الدول التي 
رف بهم على أنهم أكراد، أو أنهم من مواطني تلك توزعت وطنهم القومي، مئات الآلآف من الأكراد، غیر معت

وقبل شهرین تقریبا، صرّح الرئیس . الدولة، رغم أنهم منذ خمسة أجیال على الأقل ولدوا على تراب تلك الدولة
بشار الأسد أنه في سوریة حوالي مائة وثمانین ألفا من القومیة الكردیة، لم یحصلوا حتى الآن على جوازات سفر 

وهناك في كل قطر من هذه الأقطار . عد بحل مشكلتهم، وقد إستعمل الرئیس بشار كلمة القومیة الكردیةسوریة، وو
وإزاء ما یخص الأقطار العربیة، لا یمكن ....أنواع شتّى من اظلم الذي مورس وما زال یمارس ضد الشعب الكردي

. ة، فلا أخوة ولا تعایش مع الظلم والإضطهاد الكردی-إستمرار هذا الظلم، وفي نفس الوقت نتكلم عن الإخوة العربیة  
  ثقافة عربیة عنصریة. 2 
أعرف مسبقا أن هذا العنوان إستفزازي خاصة لغلاة القومیین العرب، الذین لا یسمح مزاجهم بتوجیه أي نقد  

هذا هو . لا؟للعروبة، والمهم هو هل ماسأذكره من ظواهر عنصریة، هل هي موجودة في الحیاة والثقافة العربیة أم 
. ، فهم أحرار في تردیده كما یشاءون)أمة عربیة مجیدة ( الحكم، أما شعار   

في الثقافة الشعبیة المصریة، وفي مئات . في مصر ، یعیش حوالي سبعین ملیونا، أي ربع الشعوب العربیة تقریبا 
 محاولة إستغبائه من الأفلام والمسرحیات المصریة، إذا تعرض شخص لمحاولة الضحك أو النصب علیه، أو

أي أن الكردي في الموروث الشعبي المصري، مثال للغبي ).إنت حتستكردني ..إیه: ( الآخرین، یكون جوابه الحاسم 
ولأن للأفلام والمسرحیات المصریة الإنتشار الطاغي في . ، الأهبل ، الساذج، الذي یمكن الضحك علیه وأكل حقوقه

والنظرة . منتشر في أغلب الأقطار العربیة، خاصة في بلدان الشام) الإستكراد (هوم كافة الأقطار العربیة، تجد أن مف
العنصریة هذه لیست مقصورة على الشعب الكردي، ففي أقطار الخلیج العربي تحدیدا ، یصبح نفس المثال أو الحال 

فاكرني ...شنو( : ففي سیاق مماثل، تسمع من یردّعلیك، قائلا....السابق ، ینطبق على المواطن الهندي
تصوروا الهنود الذین صنعوا السیارة والصاروخ والقنبلة النوویة، وأربعین في المائة من العاملین في ).هندي

وفي الثقافة العربیة الرسمیة . صناعة الكومبیوتر الأمریكیة من الهنود، هم في عرفنا العربي مثالا للغباء والمسخرة
ى الذ ل الذي وقفه عدة سنوات شاعر العرب الكبیر أبو الطیب المتنبي أمام التي أشهر تعبیراتها الشعر، من ینس

حاكم مصر، كافور الأخشیدي، لیمنحه حكما أو إمارة أو ولایة، وعندما یئس من ذلك، هجاه بقصیدته المشهورة 
ازیة من شاعر لآ تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبید لأنجاس مناكید من یتخیل هذه الإنته: التي یقول فیها

: العروبة، أولا یستجدي ویشحذ لدرجة المهانة  
مولاي هل في الكأس فضل أناله فإني أغني منذ حین وتشرب    
ففي قصیدة له من قصائده ..ومن ینسى الشاعر نزار قباني؟!!! ، عبدا نجسا نكدا) مولى ( ثم یصبح من كان  

............) وننا كخادمة سیریلانكیةإن حكامنا یعامل:( الأخیرة، قبل وفاته، قال مامعناه  
ومن خلفیة هذه   Λ الثقافة العنصریة، نجد العدید من المظاهر اللاإنسانیة بحق الشعب الكردي ، منها على سبیل 

: المثال  
لوم الأكراد ظلما أنهم لا لغة موحدة لهم، و أعترف أن معلوماتي عن اللغة الصینیة، أكثر منها عن معلوماتي . 1 

للغة الكردیة، ولكن ألاحظ أن الأكراد من كافة مناطق تواجدهم یتكلمون لغة واحدة بلهجات متعددة، وهذا لیس عن ا
عیبا أو نقصانا من هویتهم القومیة، فالشعوب العربیة، رغم لغة القرآن العربیة الفصحى الواحدة، إلا أن لهجاتهم 

لت في لیبیا وعشت فترات في تونس والجزائر، وكان المحلیة من المستحیل فهمها لشعوب عربیة أخرى، فأنا عم
والمحاججة باللغة العربیة الفصحى، لغة القرآن الكریم، لیست )..سیدي محمد( مستحیلا أن أفهم أكثر من كلمتي 

حجة قویة، فمن یقرأ العربیة الفصحى ویفهمها ، ونسبة الأمیة في الأقطار العربیة أكثر من خمسة وخمسین في 
لك فإن نصیحة الأكراد بترك لغتهم الكردیة وإستعمال اللغة العربیة، هي نصیحة من لا حق له في لذ. المائة
فالشعب هو الذي یقرر أیة لغة یستعمل، والحفاظ على اللغة من مقومات الشعوب ، خاصة المضطهدة منها ...ذلك

لغتهم الفرنسیة، وفرنسا هي التي كالشعب الكردي، ورغم ذلك نجد في فرنسا حملة ضد غزو المفردات الإنجلیزیة ل
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حاولت إحلال الفرنسیة محل العربیة في أقطار المغرب العربي، ونجحت نجاحا هائلا، بدلیل أن أهم الجهود منذ 
لذلك فالمنطقي والوطني أن نشجع . سنوات حتى الآن في المغرب العربي، خاصة الجزائر، هي جهود التعریب

لكردیة، ومن خلال حریة الإستعمال، تتقارب لهجاتها، التي لا أعتقد أ نها ربع الشعب الكردي على إستعمال لغته ا
ولتوضیح أهمیة اللغة كعامل وطني قومي، فالشعب النرویجي لا یتجاوز أربعة ملایین ونصف، . اللهجات العربیة

، وهناك لهجة ثالثة وفي لغته النرویجیة لهجتان رسمیتان، من الصعب أن یفهم الناطق بواحدة على الناطق بالأخرى
، ومع ذلك لم یطالبهم أحد بترك اللغة النرویجیة وإستعمال الإنجلیزیة التي ) السام( مختلفة في الشمال، لشعب 

وقبل حوالي أربعین عاما طالب بعض الشعراء اللبنانیین بكتابة اللغة العربیة . یتكلمها غالبیة الشعب بطلاقة
دهم ، ووصفوا بأبسط تهمة وهي العمالة للصهیونیة والإمبریالیة، ولو كانت بالحروف اللاتینیة، فقامت الدنیا ض

( ولا ) جزیرة ( ثقافة قطع الرؤوس سائدة آنذاك ، لشاهدنا رؤوسهم في الشوارع، لأنه لم یكن آنذاك بفضل االله لا 
). عربیة   

س الأكراد عن طلب الحریة فهذا لیس حجة في تقاع‘ أما التخویف من الفقر القادم بعد نفاذ نفط كركوك. 2 
لأنه إذا إستعملنا نفس التخویف ، فماذا سیبقى . والإستقلال، رغم أن أقصى طموحاتهم في العراق، هي الفیدرالیة

ولیس شمال ( على الأقل بلاد الشعب الكردي كردستان. لدول الخلیج والجزیرة العربیة بعد نفاذ النفط، غیر الصحراء
. لاد غنیة بالزراعة، وفي حالة الإستقرار صالحة للسیاحة، ب) العراق كما هو شائع   

أما التعبیر الذي تردد كثیرا في الكتابات العربیة في الفترة الأخیرة، ومفاده أن الأكراد خنجر في خاصرة الأمة . 3 
أن الشعب فأي مبتدأ في تاریخ المنطقة، لایتذكر مطلقا . العربیة، فهو أیضا من مظاهر العنصریة والتحامل أیضا

فقط في العراق، كانت ثورات الشعب الكردي من أجل نیل حقوقه، . الكردي شنّ حربا على دولة عربیة على الإطلاق
غیر ذلك أیة دولة عربیة شهدت إشكالات أوحروب مع . وكانت في زمن الأنظمة المتلاحقة، أقصاها الحكم الذاتي

! الشعب الكردي؟  
ة التي تشنّ من حین إلى آخر في الإعلام العربي، ضد الشعب الكردي، لن لكل ما سبق، فإن الحملات الصحفی 

یتضرر منها الأكراد، ولكن الشعوب العربیة، لأن القائمین على هذه الحملات والمشاركین فیها، كأنهم یسعون لمزید 
عا أن نتذكر أن علینا جمی. من الفرقة بین الشعب الكردي والشعوب العربیة، وكأن العرب بحاجة لعداوات جدیدة

والترابط بین ...الشعب الكردي حوالي أربعین ملیونا، وما یربط العرب بهم أكثر مما یفرقهم، إذا حكّم العرب العقل
نسیج المجتمع الكردي ومجتمعات عربیة، أكثر من الترابط بین مجتمعات عربیة مع بعضها البعض، خاصة أن 

أنا هنا في إسكندینافیا لي أصدقاء من الشعب الكردي، أقرب : ارحةبصراحة ج. نسبة عالیة منهم یتكلمون العربیة
.... لي نفسیا وإجتماعیا وفي العادات والتقالید والفهم المشترك، أكثر بكثیر من إخواني عرب شمال أفریقیا  

 الواقع لذلك ، فالأمل معقود على عقلاء العرب دون غیرهم، لتنظیم حملات توعیة عربیة، لرفع الضیم وسوء الفهم 
العرب بدأوا الظلم وسوء الفهم، !. وإلا لانلوم الشعب الكردي في غضبه ولومه للعرب...بحق الشعب الكردي الشقیق

!!. وعلیهم التحرك من أجل علاقات مودة وإحترام متبادلین  
  أحمد أبو مطر. د 
. كاتب وأكادیمي فلسطیني ؛ مقیم في أوسلو   

 Ahmad64@hotmail.com 
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